
فهعلصأمحمد

أالر!تولدكيفيعرفمن

،أرىبعيني،ارىواناااليومولادتهانشهداننااثىافا

منتطلعالعملاقةقامتههاارى،ثميوبكل،وبجسمدي،وبقلبي

فيتنتصبوهي،تباركهاكيفالارضاشهدوانا.وطنيصلأر

الشمس.

برىلأوطنيفياحدااظنوما:واسمعارىانا.إبالغلا

ونراها.،"لريسحهدإرنسمع.(لمممعمايسمعولا،ارىما

انف"ونعرف.الضعائعةوملامحنا،ووجهنا،صوتنافيهافكمشف

الغشاوةومنأكناكيفأقبلهاكنااين.ولادتنازمنفيهانلامس

أغيابفيكناولم!وابصارنااسماعناعلىمفروبةكانتالتي

للحديثيتسعلاا7نوقتنا.بعدفيمااجوبتهاعننبحثاسئلةقلك

تولد.وطنيفيالريمانالىكدوافا.الولاثقزمن!بلعما

.اسطورةولا،هيمعجزةليست.الريحهلىهلكمساسميها

الخار!والمدهشتملك.والمعجزاتالاساطيرصفاتكلقملكانهافير

اوليستمولادة.ابداعمنالعكيمةالولادةفيماكلتملك،والر"ئع

ابالغ.ولا،اد!يلااناأ!نبويةولادة،بزمنهالمسكحين،الشعب

النثوةمطقعلى6شعبيفيالبطولةءوهـرعلىاصبع!اضعافني

.كتاؤيخناحقبعبر،اكتشفماالم!نهذاولعل.فيهوالافهاش

من،بالذاتالاياموهذه،ا!نيكشفكما،الاولاكجدزمنبمد

تفجنهلا،المأ،الىالماءمنالمتراميالوطنهذاامتدادعلى،منها

البطولاتمنزحفا،وثمه،وأذنيهبعينيه،يشهدوهوالد!هشة

ت!نهكانماالرايةفبضاستبا!ءلمىوعنادا،بهيحلمكانما

متواضعسة،حقائقاحكي،لني،اله!برولأ،لمبالغلالامقلاللينافي

وكل،قناقلاكلكئبهابل.عبقريجندياو،فذقائديكمبهالم

سيناء.فيالمتقدمةالجبهةوفي،هنا،مقاتلينهاكل،جيشناالىاد

بعدوساعه،يومبعديوما،نكتشفها،ومتواصعةبسيطةحقائق

المعركة.زمنمنساعة

نشهدج!ه"نحن.وكلبافي،ايلان،تولدالريحانا!لانا

هيكليعشكلكانالذي4الفرافيتنتصبالعملاقةقامتهاكيف

يكتشفشعبحقيقةهي.اسثورةولاهيمعجزةليست،وجودنا

،اوهووهكما،ليسانهاكتشافاتهواولى.فيهالهضيقةصهر

وهمءلى،نفسهعلى،اولا،ينتصر،الايامهذهشعبنا.!بلاط

الاعظم.انتصى"رههوذلك.اليهزرعوهالذيالجبن3الخولى

تسعفههل،هذهالمضيئةايامناالتاريخيكعب!حين،قرى

شيئاشقولون،يفتصرونسو!التاريغكتبةانظنيفيأ!اللنةلا

؟واحدا

."ءماواحد؟نفياسطورتينمحتايامتلك"

لنورةا

يلاولهكثرين014

!"

حتىالاحمربالخمرغسسلموه.يس!ركانالجنرالاتمائدةعلى

ثم،الوجوهعلى،رقعيالموائدعلى.فرقصاًنتشى.انتشى

.وتركصه"عارس"الحرب41ا،أسكروه.الدمشرايينفيرقص

الجزالاتوتابع.اليناالراصجنونهوارسوا،اسكروه.يجن

مدت،ءريرضةاحلامهمتم!تاًلخمرانتشاءفي.الخمرعب

اابرز!،دمشقبواباتصوببهااتجه،و!ىخه،الريحبسا!

تمطت.ودخلتعبرتها،الفإهرةؤناطرصوببهااتجه.وعاد

،الناريجوادهصهوةعلى،خلفهالحربالهاركبهها:اكرالاحلام

غيبوبةوفي.النيلو-هول،الفراتسهول-دءهاببىوفرش

وبغب!ارها.حصانهحواؤرعلىركعت،مارسىاجدصلمتالخمر

اكثر.!ضحك،مارس،الحربالهكانسريرتهفي.!وجه!عمدت

علىالمجداكليلالجنرالاتيمغ!عع،يهج!د،بهي!ننأىال!ؤممن

الجندلهي!شىدون.اسائيلعلىمطلقاآلهايلعنونهو،راسه

.الاطفالوحدائقوالمبيوتالثكنات-حشمون.والاسلحةوالطائرات

كاىسريرتهفي،الموتآلاتومصانع،والاشجارالتنصصسيحشدوى

2؟الاحتفاءهذاكللم:يضحكالحربال"

؟ا!ني!جريالذيما

.وجذلان،يرؤمىسكران.يرؤصالمجنونالحربالهمارسى

.الدماوردةفيويرفص،يرقصالوجوهعلى،-رقصالموائدعلى

أالانيح!ثالذيما

تسقط.العريضةالاحلاموتسصقط،إشمز!الريحبساظ

وق!المحمومةواًلاحلام،دمشقصوبا!ائرةاًلاحلام.وتتكل!

.القاهرة

؟الانيعدثالتيما

.الجنرالاتموائدالىع!ائدا،جوادهعنانيلوياحرب!ااول

بحواهـصه.عليهمنارمننسواظاويرسلها،الريحيلطمبخاصرته

تص!لا!تيحنجرتهومن.!قناوروبروهو!في،و،لآنفه،ال!بر!يكسر

.الموترسلدمهمعلىيطلق

!!يحث،الان،الذيما

،الصلواتولا،تجديالقرابينلا.ال!ربالهبشعبهيعر

أنيابترتد-سدهوالى،بهااللاعببالناريحتري.التضرعولا

الوحش.

اسرائيل:ؤ!الحرببنكاذاعة،الجنرالاتاذاعةوتصرخ

رؤصكهـنتوقف،المتوحتؤالحرباله"،مارسإلماتوقف"

."..الجنوني

الحربمصانعان":اجنرالاتااذاعةتعننرفهلعهاذروة-وفي

اذا،المستوثعاتفيأسلحتهاوتصدا،لاتها2تتهطلاميركافي

،(!الحربالهرفصهعنتوكفما

؟2الحربآكلئمصانعتشتمالحربتكاذاعة؟ماذا

لربيعايولدبعدهاو..العربمعااسطورتينتمعوايام



؟الاذيابفكيهؤيزرعمنالوحشيلعن؟ماذا

!؟يصرعآنالتلبتوبةهيام

يضحك،.الجنرالاتاذاع!ةمنالحربالهيضحكسريرتهفي

سك،يضحى.فيهالرفصجنونويجن،يضحك.الرقصو،نجايم

ثم،يموتون،معا،ثم،عليهميسقطثم،الفحيكمنويموت

النهاية.تحدث

يولدالربيع.بعدها

الثورق

للاولتثرين2.

تولد.سصلهةرأيرت

الجديد،الزرعدؤترؤياسمهالنكتب،وثواةقلىه،احضروا

ولادتهسا.علىلتشهد،البكروالمدن،الطفلالشجراحفسوا

.يحلتاراااًحضرو

تولد.س:بلةوطنيؤب

عنحدك،سجل.التاري!ةالاحوالضابطياتثدسبم

:الحربءواليدكتابءنالاولىالصفحةرأسفي

عربيمة.س!نبلة:3الاس

.7391عام،الاولقشريئ6:الولادةتارءغ

الجسر-السويسقناةمنالشرقي!"الضفة:الولادةعان

الشيخ.جبلعاىالصأعد

.جولان:الاباسم

.سيناء:الاماسم

متوهجة،ورقؤطه!ة:الشهر،الانف،الصينان،الوجه

.ثاروحقل،6سامصاروج،مدؤحفوهتا

قانية.بحمرةمعجونبنصجي:اللون

في62تيدبابة،الا-منالخدفينفطبئر:ز،لم-قةعلامات

الاي!مر.اخدا

.الحرب:القابلةزوق!يع

ميلادها،شهادةجيبهافىتحمل،سنبلةتولدوطن!جم!/في

ومنديل،أحمرزنارخصرهاوعلى.فيدقيةذراعمتأبطة،وتمشي

.قرمزيلهبمنهـ!شوهاوؤي،دنههاحولمعقودأرجواني

الجمر،يولدالاخضرخفهاتحت.تصشيبالشمسمكس!وةكغمامة

وتتحرك،المنحنيالقصبقاماتتنتصبوراءها..الغضبومهرجان

الريع.جدارمخترقة

.العفرا،والمدد،دولدالارصنوراء!ا

.النبوةكلهلكةتنفتحواماكل!ا

واتبعوها.بئحزانكمالقوا:لكمأقول

.المقدسوادلهاؤب!ؤانتمنعالكماخل!وا:لكماقول

جبلفنيملكوز!اوادخراص،موتكممنأخرجوا:لكمأقول

الاخغر.الصمود

تولد.سنبلةوطنيفي

غشاوةأب!"رهمءنيزيحواانيئجنن!شهدوهالمال!ذين

الممى.

.تجيءكالبرفى!!

.الصاعصر"وبعدها

لثورةا

الاولتهثمريئ27

\

توهـهفيوا!ءرب،اثعراءالاصدفاءاحدبياتصل

زفصلبقصائالنهاماذا:قال،قصيرالهاتفعلىحواروفي،المتصاعد

سصسوفيقينا:اصرورعلىقات؟..الحربقبيلكتبناهاالتي

إ..نحرقها

قال،الشعرف!يتحدانرفضاصدقائنامنآخرشاعر

الفءاللغةهي،بهاااومنواحدةلغةثمة:اهـ-حفاحدىرر!دوقي

الصحفتناقلتبهروتوفي.النارحنجرةمن،ا!ن،تخرج

لموسميمدونهاكانوانصوصمنايدإهمبينمامز؟وامخرجيناخبار

في.الح!رببصدمامممريمولادةفيض!وونووقهـفوا،القادمالمرح

"!لتهيىء،الثقافةوزارةالىبطلبالحكيموؤيصدتقصمالقاهرة

الكلمةانبحجة،الحربفيمنهاسهاما،سنهيناشصبيدوياعملا

حدىاخرىعربيةأقطارفي.جدوىذاتليستالحربزمنفي

دلاقسنيحملشيءولكفه،يهـ3لا،أقلاواكثر،هذامنلثيء

ء3:مصط

كائنا،املمةحجممناكبريعد3الذيالفعلان،أولا

هصيليستحزيرانبعدمالغةان،وثانيا.الحجمهذاكانما

تشرين.بعدمالادبتصلحالتياللفة

واذا.الوبالمحقفينعلى،بحدة،الحربطرحتهمادلالتان

،الناريالتوترخفةبعد،مراجع!ةالىبحاجةالاولىالدلالةكانت

ا!كتأبةلغةعلىنفسهافرضتالثانيةالدلالةؤان،نسبيها

القادمهـة.

!بوم!،ا!وبايام1كتبمالان"ا!ادمةاالكتابة)،واقول

منالرعمعلى،لمة.حزيراى.هنالمتوترةلغتههمبمايختلفلا،ا!ن

هـصعاجزةكلتاهما.اللغتينبينتفصلىالتيالنفسصي"المساحة

الفءيئ،رمنهخارجالعوبيالا.شانلحركةاالشموليالبعداستيعل!

.الانفعالموفعمنتتحركوكلناهما

واكثو،وتأملاعمقااك!،اهداصارتحزيرانبعدمالغة

لف-ةالىنحولتالرؤإ!طاقةامتلمكتوحين،الكشفعلىقعرة

طنسالندبمنخرجتالاخيرةاعوامهافي،منهابدلاكانمحرضة

رمعنعنالبث:الاخرالطقسالى،الثيابوتمزيقواللطم

الزمن.بهذايمسكا)فياالعرر!ااًلفارسملامحواستقراء،للخروج

بهصدانت!تفرورتهاانغير.حزيرانبعدمالقةفروريةكانت

الجديدة.الحرب

ملامحهزروورىكانتارلذيوالفارس،الخروجزمن-اءلصند

وقامة.وءداوجهاينمو،الان،هو.الحربولدته،ا!نولد

ولادتهتنتمظراناضجةااكلمةاكانتالذيالمكان،ذاتهالمكانؤصأولد

!القتال:مفء

7هـونان،تشريئبعدمالغة،القادمةاللغةوعلى،ولد

ناتشرينبرعدمالغةعلى.ومربي"،واما،حاضنة.لهحاضنة

ال!فعاظ:/اصعبم!مةوظيقنهاامامفان،جديدموقعالىتقدم

الولارة.زمنعلى

عارية،بمخالبايد،و؟!ازاتبأظافر(ير،مرئيةلاايدثمة

،باس!ماءاةدثمة،صثجهةغيرمنأد،أقنعةذاتومخالب

تولد،وستطل،ا!نوتواهـب!د،ا!نتولد،لهااسماءلاوايد

الفارس-الوجهعلى،وحاقداعدائياحصارا،يائساحصارالتصثء

،الاإبيتلكبترالقادمةالكتابةلغةوعلى،الحربولدلهالذي

الولادة.وانقاذ،بترههـا،الحصاروفك،بترها

ا؟صعبةمهمةهي:اقلا؟لم

تمسلأ1ياالكلمةبيناطرصثامقنرصث،فقطعنا4ع،"نما

لها.لزوملاالتيوالكلمة،الفعلحجم

الاررتشرين.3الثورة

تولدالم!بال!همفبلةعن

القادمةالكنابةلفهعن


